أعوذ الله من الشيطان الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم

 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد،
 إخوتي في الله ،،،

 والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جلّ جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، اللهم اجعل عملنا كله صالحًا، واجعله لوجهك خالصًا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئًا.
أحبتي في الله ،،،

كيف حال الإخلاص في قلوبكم بعد حلقات ثلاث، وفي بداية شهر رمضان، والحديث عن الإخلاص؟ ماذا فعلت هذه الأيام في قلبك يا مسلم، يا صائم، يا قائم، ماذا صنعت هذه الأيام في قلبك ؟  صيام وقيام وقرآن، وتجمع للصلاة في بيت الله، ماذا صنعت في قلبك هذه الأيام؟ هل أعتقت رقبتك من النار؟ أجبني.

(أسأل الله عز وجل أن يعتق رقابنا من النار سبحانه)

أسرار المحبين، أولها سر الإخلاص، فما السبيل إلى تحقيق الإخلاص؟
السبيل إلى تحقيق الإخلاص
أولاً:  أن لا ترى نفسك ولا عملك
  حين يكون العمل سرًا، لا ترى عملك، فإنك إن رأيت عملك أحبطته، ضيعته، ضيعت ثمرته، فلذلك قال الله تعالى: {إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ} المؤمنون_آية:57  أي يخافون من الله.

 انظر إلى حبيبك النبي صلى  الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حين لم يرَ لنفسه عملاً، لما قال: "لن يدخل أحدكم الجنة عمله" قالوا: "ولا أنت يا رسول الله؟" قال: "ولا أنا"..

 يسجد حتى تظن السيدة عائشة رضي الله عنها أنه قُبض، فتسمعه يقول: "أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك"، رسول الله صلى  الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه، تتورم، تتشقق، فتقول السيدة عائشة رضي الله عنها: "أليس قد غفر لك ما تقدم من ذنبك؟" فيقول: "أفلا أكون عبدًا شكورا؟"،  هو يشكر الله عز وجل فقط!!  لا يرى أنه عمل شيئًا ولا أدّى شيئًا، ولا أنه قدم شيئًا، سبحان الله العظيم، الملائكة رضوان الله عليهم، منهم من هو قائم إلى يوم القيامة، ومنهم من هو راكع إلى يوم القيامة، ومنهم من هو ساجد إلى يوم القيامة، فإذا نُفخ في الصور يرفع الملك رأسه فيقول: "سبحانك ما عبدناك حق عبادتك".

 هذا هو السر، أن تتعب وتعمل وتقدم وتكد وتكدح، استعذاب العذاب واستمراء المرّ في سبيل الله، ثم لا ترى أنك قدمت شيئًا، هذا هو سر الإخلاص، لو مرة رأيت إنك قدمت شيئًا، فقد أفسدت عملك، فلذلك قال الهروي في منازل السائرين، في منزلة التوبة: "وتوبة الأوساط من استكثار الطاعة، فإنها تدعو على الجرأة على الله والتوثب، وهو عين الجبروت".

 لا تستكثر طاعتك، هذا سر الإخلاص الدفين، أن تعيش مشفقا: {إِنَّ الَّذِينَ هُم مِّنْ خَشْيَةِ رَبِّهِم مُّشْفِقُونَ، وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ} المؤمنون_آيات:(60،59،58،57) ، يعملون وهم على وجل وخوف وقلق ورعب أن لا يُتقبّل منهم، سبحان الله العظيم.

اسمع كلام الأكابر، سيدنا علي رضي الله عنه، يقول: "لو أعلم أن الله قبل مني خطوة ما أحببت البقاء في دنياكم"، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، يا سيدنا علي رضي الله عنك، ألا تعلم أن الله قبل منك خطوة؟!!
 ويُروى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال: "لو أعلم أن الله قبل مني خطوة، كان أحب إلي من حمر النعم"، ويُروى عن عبد الله بن مسعود، رضي الله عنه قوله: "لو أني أعلم أن الله قبل مني خطوة، لكان أحب إلي من الدنيا وما فيها"
عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول: "لو صحت مني خطوة ما أحببت البقاء في دنياكم"
 سيدنا علي، يقول عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة خيبر: "سأعطي الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله" ثم لا يرى لنفسه عملاً، لا يرى شيئا بالمرة، هؤلاء سادة المخلصين، هؤلاء هم حين لا يرون لأنفسهم  عملاً: {وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجعٌون} المؤمنون_آية:60.

 يقول بعض هؤلاء الوجلين: "والله إني أخرج من الصلاة، وأنا أشدّ حياء كمن قام عن الزنا، أهذه الصلاة تعرض على الله ؟"، إنك بعد أن تصلي تقول: هل هذه صلاة تُعرض على ربنا؟ نصفها سهو، نصفها غفلة، ونصفها رياء، ونصفها انشغال بالدنيا، أقف أمام ربنا وربنا يسألني عن هذه الصلاة ؟  {وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوا وَّقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجعٌون} المؤمنون_آية:60.

 ما الحل؟ الحل يكون في أمرين: {أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ} المؤمنون_آية:61 ، المسارعة، المسارعة إلى كل خير، قال سبحانه وتعالى: {وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ} آل عمران_آية:133، قال سبحانه: {فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ}البقرة_آية:144 وقال سبحانه:{سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ}الحديد_آية:21، مسابقة ومسارعة،  فأيام رمضان تمر وتنتهي، والفرص تتناقص في عتق الرقاب، هيا ! هيا انطلق إلى سر جديد، من أسرار المحبين في رمضان، نلتقي مع سر جديد في اللقاء القادم،
أحبكم في الله وأستودعكم الله،
 والسلام عليكم ورحمة الله.

